شرح صحيح البخاري قديم [ كتاب العلم ] الحديث ( 21 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
اَلْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ. وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالْمُهْتَدِينَ بِهَدْيِهِ وَالْمُسْتَنِّينَ بِسُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِخْوَانِي فِي اللَّهِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ، أَسْأَلُ اللَّهَ بِأَسْمَائِهِ الْحُسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى أَنْ يَرْزُقَنَا وَإِيَّاكُمُ الْعِلْمَ النَّافِعَ وَالْعَمَلَ الصَّالِحَ، وَأَنْ يُحْسِنَ لَنَا وَلَكُمُ الْخِتَامَ، وَأَنْ يُجَنِّبَنَا وَإِيَّاكُمُ الْفِتَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ، فَهَذَا هُوَ الدَّرْسُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ مِنْ دُرُوسِ كِتَابِ الْعِلْمِ مِنْ صَحِيحِ الْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ. تَعَالَى قَالَ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بَابُ التَّنَاوُبِ فِي الْعِلْمِ، بَابُ التَّنَاوُبِ فِي عِلْمِ. الْبَابُ السَّابِقُ بَابُ الرِّحْلَةِ فِي الْمَسْأَلَةِ النَّازِلَةِ وَتَعْلِيمِ أَهْلِهِ، أَنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَازِلَةٌ، إِذَا احْتَاجَ إِلَى أَنْ يَسْتَفْتِي، إِذَا احْتَاجَ إِلَى أَنْ يَسْأَلَ فَلْيَرْحَلْ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ، أَوْ فِي عَصْرِنَا فَلْيَتَّصِلْ. طَيِّبْ، الْآنَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعْمَلَ مِنْ أَجْلِ قُوتِ أَوْلَادِي، فَلَوْ نَزَلْتُ لِطَلَبِ الْعِلْمِ كُلَّ يَوْمٍ قَدْ يُعَوِّقُنِي عَنْ طَلَبِ الرِّزْقِ، فَهَلْ أَتْرُكُ الْعِلْمَ مِنْ أَجْلِ طَلَبِ مِنْ أَجْلِ طَلَبِ الرِّزْقِ؟ لَا، هَلْ أَتْرُكُ طَلَبَ الرِّزْقِ مِنْ أَجْلِ طَلَبِ الْعِلْمِ؟ لَا. فَمَا أَجْمَعُ بَيْنَ الْخَيْرَيْنِ؟ بَابُ التَّنَاوُبِ يَعْنِي أَنْزِلُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي، أَنْزِلُ يَوْمًا وَيَنْزِلُ يَوْمًا، فَفِي الْيَوْمِ الَّذِي يَنْزِلُ فِيهِ أَتَاجِرُ أَوْ أَزْرَعُ أَوْ أَسْقِي أَرْضِي أَوْ أَشْتَغِلُ، وَفِي الْيَوْمِ الَّذِي أَنَا أَنْزِلُ فِيهِ يَتَاجِرُ يَزْرَعُ يَصْنَعُ يَشْتَغِلُ. هَذَا إِذَا كَانَ طَلَبُ الْعِلْمِ يَشْغَلُ الْيَوْمَ كَامِلًا، لَكِنْ إِذَا كَانَ سَاعَةً فِي الْيَوْمِ فَلَسْنَا فِي حَاجَةٍ لِمِثْلِ هَذَا التَّنَاوُبِ لِأَنَّهُمْ. كانوا ينزلون إلى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يذهبون فيذهب اليوم كاملا، يذهب اليوم كاملا منذ صلاة الفجر إلى العشاء أو من الظهر إلى العشاء أو من العصر إلى العشاء، وكانوا أهل زراعة وتجارة، أما أهل المدينة فهم أهل زراعة لأنهم أهل الأرض، وأما المهاجرون فكانوا أهل تجارة يتاجرون في الأسواق لأنهم ما رضوا أن يكونوا عالة على إخوانهم من الأنصار وأن يحملوهم ما لا يطيقون، وليسوا بأهل وليسوا بأهل أرض ليزرعوها، فخاضوا في التجارة، وكان عمر رضي الله عنه من التجار. إذًا تسعة أعشار الربح في التجارة، تسعة أعشار الرزق في [موسيقى] التجارة، فبوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى بسبب لفظة في الحديث بوب التناوب في العلم، يعني نتناوب في طلب العلم، إذا كنا لا نستطيع أن نطلب العلم يوميا. فيجتمع اثنان أو ثلاثة، اذهب أنت عند العالم وأنا أعمل، وفي اليوم الذي تسمع منه اذكر لي ما سمعت بحيث لا يفوتني شيء، أنزل يوما وتنزل يوما، أذهب يوما وتذهب يوما، في اليوم الذي أذهب أنا فيه عندما أرجع في الليل أدرسك ما سمعت من العالم، وفي اليوم الذي أنت تذهب فيه عندما ترجع في الليل تدرسني ما سمعته من العالم. إذا بهذا نكون قد جمعنا بين طلب الرزق وبين طلب العلم، قلت هذا إذا كان سينزل اليوم كاملا، أما إذا كانت ساعة أو بين مغرب وعشاء أو بعد صلاة العشاء فمثل هذا لا يحتاج إلى التناوب فيه، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب التناوب في العلم، يعني أنا أنوب عنك وأنت تنوب عني، أذهب يوما فأرجع فأرجع لأدرسك ما حفظت وأنت تذهب اليوم التالي ف ثم تأتي تدرسني ما سمعته أنت، بهذا لا يفوت طالب. العَالِمُ لَا يَفُوتُهُ شَيْءٌ مِنْ طَلَبِ العِلْمِ وَمِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَيَعْنِي هَذَا يَا إِخْوَانِي يَدُلُّنَا يَدُلُّنَا عَلَى عِظَمِ شَأْنِ العِلْمِ فِي قُلُوبِ السَّلَفِ. يَعْنِي العِلْمُ كَانَ لَهُ أَثَرٌ عَظِيمٌ، مَنْ مِنَّا يَعْنِي اليَوْمَ مَثَلًا نَحْنُ بَعْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ انْظُرْ كَمْ يَجْلِسُ وَكَمْ يَنْصَرِفُ، وَانْظُرْ كَمْ يَحْضُرُ مَجَالِسَ أَهْلِ العِلْمِ وَكَمْ يَنْصَرِفُ عَنْهَا، هَذَا شَيْءٌ. الشَّيْءُ الثَّانِي لَوْ تَعَارَضَ طَلَبُ الرِّزْقِ مَعَ طَلَبِ العِلْمِ فَجُمْهُورُنَا يَتْرُكُ طَلَبَ العِلْمِ مِنْ أَجْلِ طَلَبِ الرِّزْقِ وَيَقُولُ الغَلَاءُ وَالغَلَاءُ وَالغَلَاءُ كُلَّ يَوْمٍ يَزْدَادُ وَالعِيَاذُ بِاللهِ، أَسْأَلُ اللهَ أَنْ يَرْحَمَ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْ يُوَلِّيَ عَلَيْنَا خِيَارَنَا وَلَا يُوَلِّيَ عَلَيْنَا شِرَارَنَا. قَالَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ الحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ الحِمْصِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي دِينَارٍ الحِمْصِيُّ. وَنَحْنُ نُلَاحِظُ أَنَّ كُلَّ الرِّوَايَاتِ الَّتِي يَرْوِيهَا أَبُو اليَمَانِ عَنْ شُعَيْبٍ يَقُولُ أَخْبَرَنَا مَا يَقُولُ حَدَّثَنَا لِأَنَّهُ نَاوَلَهُ أَحَادِيثَهُ مُنَاوَلَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، سَمِعْتُ بِبَنِي زُهْرَةَ هَذِهِ؟ هَا مَا سَمِعْتُ وَلَبَنِي مَجُوسَ هَا وَلَبَنِي مَجُوسَ لَعَنَهُ اللهُ عَلَيْهِمُ الَّذِينَ يُكَفِّرُونَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. الرَّافِضَةُ، نَعَمْ بَنُو زُهْرَةَ رَهْطُ آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ. وَالزُّهْرِيُّ نِسْبَةً إِلَى بَنِي زُهْرَةَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ الزُّهْرِيُّ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ الزُّهْرِيُّ مِنَ العَشَرَةِ المُبَشَّرِينَ. اللهُ خَيْكُ حَاءٌ حَرْفُ حَاءٌ مَا مَعْنَاهُ مَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ سَيُحَوِّلُ السَّنَدَ إِلَى سَنَدٍ آخَرَ، حَاءٌ وَهَذِهِ يَكْثُرُ مِنْهَا الإِمَامُ مُسْلِمٌ عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ، حَاءٌ حَرْفُ الحَاءِ عِنْدَكَ حَاءٌ، هَذِهِ الحَاءُ مَعْنَاهَا أَنَّ السَّنَدَ سَيَتَحَوَّلُ يَعْنِي سَيَذْكُرُ إِسْنَادًا آخَرَ مَعْنَاهُ تَحْوِيلُ السَّنَدِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ، مَنْ أَبُو عَبْدِ اللهِ؟ هذا من أبو عبد الله، ما أنا ذكرته الآن. البخاري، البخاري قال أبو عبد الله، يعني محمد بن يوسف الفربري الراوي عن البخاري يقول قال أبو عبد الله، إن البخاري سيأتي بسند آخر، قال أبو عبد الله وقال ابن وهب، وقال ابن وهب، ابن وهب من مشايخ البخاري. إيش؟ إيش؟ عبد الله بن وهب المصري الإمام الكبير هو من مشايخ البخاري، ليس من مشايخ البخاري، طيب هنا يقول وقال ابن وهب، إذا لم يكن من مشايخ البخاري فماذا هذا؟ معلق، هذا معلق حذف شيخه هنا وقال ابن وهب أخبرنا يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي من أوثق الناس في الزهري عن ابن شهاب أي الزهري، طيب لماذا ساق هذا المعلق ليقول أن شعيباً لم ينفرد بالرواية، إنما أيضاً تابعه يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري، إذاً الآن روى عن الزهري من؟ شعيب ويونس عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري المتوفى سنة 25 و1، أنا ما ذكرت وفيات الليلة لماذا؟ لأن نحن ذكرنا أكثر هؤلاء ثم نريد أنتم أن تبحثوا أيضاً عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور مكي مولى لبني نوفل وفي طبقته عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي عبد الله بن مسعود أخو جد عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. طيب يروي عنه الزهري ويروي عن ابن عباس لكن أكثر البخاري من الرواية عن الهذلي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس بينما ليس ابن أبي ثور أنوفولا في البخاري إلا هذا الحديث ليس له إلا عن ابن عباس عبد الله بن عباس الحبر البحر عن عمر رضي الله عنه وعمر كان ابن العباسُ من المقربين. لعمرَ على صغرِ سنِّه، إلا أنه كان من المقربين. لعمرَ، فغضب بعضُ أصحاب النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا أميرَ المؤمنين، لِمَ تُقرِّبُ هذا الغلامَ؟ ومَن أبنائُنا مَن يُقاربُه في السِّن؟ يعني لماذا الغلام هذا شابٌ صغيرٌ ما أكملَ العشرَ وتُقرِّبُه إلى جوارِك يا أميرَ المؤمنين؟ لماذا؟ إن كانت قضيةُ النسبِ ها فهو قرشيٌّ ونحن قرشيون، وأنا أعلمُ القائلَ لأنه أحدُ العشرةِ المبشرين، وأنا ما أذكرُه الآن حتى لا يُفهمَ خطأً، أحدُ العشرةِ المبشرين هو القائل بهذا، إن كان ابنَ عمِّ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فنحن أيضًا أقاربُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فسكتَ المُحدَّثُ المُلْهَمُ رضي الله عنه، ثم سألهم عن قولِ اللهِ عز وجل: ﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ﴾ والفتح، أو عن آيةِ ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ فكلٌّ خَطَّأ. قال: ماذا عندك يا ابنَ عباس؟ قال: قد نعى اللهُ إليه نفسَه يا أميرَ المؤمنين، قال: واللهِ ما أعلمُ منها إلا ما قلت. أرأيتم يخاطب الصحابة الذين اعترضوا أرأيتم تعترضون على ماذا؟ ما أنتم سئلتم ما أجبتم، بينما هذا الموفَّقُ الصغيرُ قد أجاب. فسكت ببركةِ دعوةِ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وعلى وسلم لابنِ عمِّه: اللهمَّ فقِّهْه في الدين وعلِّمه التأويل. فسكت سئل فما عرف وسئل فأجاب، إذا كنتم أنتم أيها الكبار ما أجب فهل أبناؤكم سيجيبون مثل ما أجاب ابن عباس ونصح العباس لابنه قال يا بني اني ارى أمير المؤمنين يقربك فلا تفشي له سرا فقبح الله بني مجوس تعرفون قال بني مجوس الملاعين الرافضة يعني علي رضي الله عنه زوج عمر بام كلثوم بنت علي بنت بنت فاطمه عليها وعلى ابيها الصلاه والسلام العباس كان يعني يعتقد أمره عمر ويثني عليه عبد الله بن العباس كان من المقربين لعمر ثم ياتي بنو مجوس ويكفرون أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كيفَ أجابوا عن زواجِ عمرَ بأمِّ كلثومٍ وكانت طفلةً صغيرةً؟ قالوا ذاكَ فرجٌ اغتُصِبَ، ما شاءَ اللهُ اغتُصِبَ، وأينَ فارسُ الإسلامِ البطلُ الشجاعُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ؟ يعني كان ذليلًا جبانًا مُهانًا إلى هذا الحدِّ أن تُغتَصَبَ ابنتُهُ ولا يقتلَ غاصبَها؟ الجـ في الجاهليةِ كانوا أفضلَ منهُ وأكرمَ، أذودُ عرضي بمالي لا أُدنِّسُهُ، لا باركَ اللهُ بعدَ العرضِ في المالِ. الكفارُ في الجاهليةِ تُقامُ الحروبُ سبعينَ سنةً من أجلِ أن يتغزَّلَ شاعرٌ في امرأةٍ وتُراقَ الدماءُ وتُضيَّعُ الأموالُ ويُقتلُ الرجالُ من أجلِ تغزُّلٍ فقط، وعمرُ عندَ الرافضةِ الـ بني مجوسٍ يغتصبُ فرجَ أمِّ كلثومٍ بنتِ عليٍّ وعليٌّ سيدُ بني هاشمٍ بعدَ العباسِ، عباسٌ وكبيرُهم بعدَ العباسِ يجبُنُ ويذلُّ إلى هذا الحدِّ تُغتَصَبُ بنتُهُ ما هو ما وجدوا إيجابَ لأنَّ عليًّا هو الذي زوَّجَ عمرَ قالوا ذاكَ فرجٌ اغتُصِبَ ما شاءَ اللهُ اغتُصِبَ وكيفَ اغتُصِبَ وأينَ البطلُ الشجاعُ الأسدُ المغوارُ رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ لماذا ما دافعَ عن عرضِهِ؟ عدوٌّ يعني عدوٌّ عاقلٌ خيرٌ من صديقٍ جاهلٍ، فقبحَ اللهُ الرافضةَ قبَّحَهُم اللهُ ولعنَهُم وسلَّطَ عليهم سوءَ العذابِ، هاه في الظاهرِ أعداءٌ لأعداءٍ إلا وفي الباطنِ إيران جيت و الصفقات السريه و و وافهم أم عن عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ وأرضاهُ قال كنتُ أنا وجارٌ لي من الأنصارِ قال بعضُ الشُّرَّاحِ أنَّهُ عتبانُ ابنُ مالكٍ في بني أميةَ بنِ زيدٍ يعني كان يعيشُ في عوالي المدينةِ في أطرافِها بعيدًا عن مسجدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ولذلك فاتَ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ بعضَ الأحاديثِ لأنَّهُ كان يسكنُ بعيدًا هو هكذا جاءَ سكنُهُ وهكذا جاءَ بيتُهُ وهي من عوالي المدينةِ وكنَّا نتناوبُ النزولَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ هذا هو وكنَّا نتناوبُ كنَّا نتناوبُ النزولَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم لأنه في أعلى المدينة وينزل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا من هنا أخذ البخاري باب التناوب، لأن عمر والأنصاري رضي الله عنهما هذا ينزل يوماً والآخر يشتغل وهذا ينزل اليوم الثاني والأول يشتغل، قال وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينزل يوماً وأنزل يوماً، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، يعني ماذا أوحى الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وماذا حصل وأخبار الناس وماذا وقع، يأتي بكل الخبر في اليوم كاملاً ويستطيع أن يحفظ، نعم كانوا أصحاب سليقة، وما زال أهل البادية إلى يومنا يحضر المجلس الذي يبلغ ثلاث ساعات أو أكثر ويحكي المجلس كما ورد وكما وقع. فلان قال كذا ورد عليه فلان وقال كذا وفلان قال كذا، لا فلان حضر وانصرف بعد ما جلس كذا وقال كذا كذا كذا، وفلان غضب وفلان ضحك وفلان فرح، يحكي المجلس الذي يبلغ الساعتين والثلاثة والأربع كما هو، ما زال هذا موجوداً، لكن نحن أهل طوابير الخبز ها والقفز والجري وراء المواصلات ما قلوبنا انشغلت، من أين يأتي الحفظ؟ هناك البادية لا يحمل هماً عنده الغنيمات، يرزق الله بقليل من اللبن شرب وحمد الله عز وجل، ما يحمل هماً، لكن الهموم على أهل المدن والحواضر أكثر أكثر، ف عمر رضي الله عنه ينزل فيأتي بكل ما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم وبكل الأخبار بار ويخبر صاحبه الأنصار وينزل الأنصاري في اليوم التالي فيأتي عمر رضي الله عنه بكل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكل ما وقع من أخبار عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وإذا نزل فعل مثل ذلك فنزل صاحبي الأنصاري يوم نوبته فضرب بابي ضرباً شديداً، حديث مختصر. وسنذكره إن شاء الله مطولاً ونقف عند المطول إن شاء الله، فضرب بابي ضرباً شديداً فقال اسمه هو يعني صاحبي موجود أخي موجود. ففزعت فخرجت إليه فقال: قد حدث أمر عظيم. يقول عمر فدخلت على حفصة، طبعاً اختصار شديد جداً في الحديث، لكن لماذا اختصر البخاري؟ قلنا أن من منهج البخاري الاختصار، لماذا؟ لأنه ينظر في فقهيات الحديث، هو هنا فقه يقول: باب التناوب في العلم، فهم كل أن يثبت شيئاً واحداً وهو التناوب، فذكر ما يدل على التناول، ولذلك ذكر الحديث في ثمانية مواضع غير هذا الموضع. يعني ذكر هذا الحديث في تسعة مواضع منها هذا الموضع، قال: فدخلت على حفصة رضي الله عنها وهي بنته أم المؤمنين رضي الله عنها وعن أبيه، فإذا هي تبكي، إذا هي تبكي جلست تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فارجع للحديث مرة قد حدث أمر عظيم، وكيف أن الصحابة بكوا وكيف أن المدينة اختل اضطربت واضطربت بسبب ماذا؟ أنه أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، قبول خبر الواحد لأن عمر صدق صاحبه الأنصاري في حدوث الأمر العظيم، ونزل على حصر فيه أن المتواتر لا يثبت بالشائعة إنما لابد فيه من الحس لأنهم ماذا فعلوا؟ أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فيه أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم أعظم من كل شيء، سيأتي أن ملك غسان كان ينعل لهم الخيل، يعني يجعلون الخيل ماذا يسمون يا إخوان الحديدة التي تكون إيه؟ الحدوه نعم، يعني بحيث أن يعني الخيل تستطيع أن تجري، وكان يعد العدة لقتال المسلمين، فيه أن الجبهة الداخلية باللغة المعاصرة إذا كانت متماسكة وعلى قلب رجل واحدٌ وعلى تقوى اللهِ لا يضرُّهم أعداؤهم مهما فعلوا، وسأرجع لهذا الكلام إن شاءَ الله، فقال: قد حدثَ أمرٌ عظيم، قال عمر: فدخلتُ على حفصةَ فإذا يتبـ فقلت: أطلقكنَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، ثم دخلتُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم، وعمرُ عمرُ عمرُ أطلقتَ نساءَك؟ قال: لا، فقلت: اللهُ أكبر، المسجدُ كله كبَّر بتكبير عمر، اللهُ أكبر. إذ إنما يضرُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أو يكدِّر خاطره أو يغيِّر قلبه يجب أن تهتزَّ له الدنيا، فما بالك برسول الله صلى الله عليه وسلم، الدنيا لو تحولت إلى خلية نحو من أجل. تكدر خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان والله قليلا فبالك بسبه عليه الصلاة والسلام انظر لعمر ما هدأ ولا ارتاح إلا عندما تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، وماذا ولو طلق نساءه؟ لا ما يطلق الرجل امرأته إلا وهو في ضيق إلا وهو في هم ولو كانت ما كانت ولو كانت ما كانت ولو كانت تؤذيه ولو كانت ما كانت وكنا طائعات محبات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فما سيطلقهن صلى الله عليه وسلم إلا وفي ضيق وهم وحزن ولذلك يقف عمر فاروق رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في مشربة يعني في غرفة فوق السطح يجلس فيه فطلع عمر على جذع النخلة يعني سلم هكذا لا قصر ولا حراسة ولا ولا لا جذع نخلة ويصعد عليه يا رسول الله أطلقت النساء؟ قال له قال: الله أكبر مات مالك نفسه وكان جهوري الصوت يعني صوته كان مرتفعا رضي الله عنه عمر كان إذا تكلم أُسمِع، إذا تكلم أُسمِع، وإذا أطعم أشبع، إذا أطعم يشبعك يكرمه ها وإذا ضرب أوجع رضي الله عنه وأرضاه إذا تكلم يسمع الناس وإذا أطعم إنسانا ما يطعمه شيئا يسيرا لا رجل كريم رجل يعرف ثقته في ربه جل وعلا وأن الرزق بيد اللَّهُ، وإذا ضرَبَ إنسانًا، يَجَعُهُ ويُؤلِمُهُ، رَضِيَ اللَّهُ عنه وأرضاه. الحديثُ عبدُ اللهِ بنِ العباسِ رضيَ اللهُ عنهما يقولُ: لم أَزَلْ حريصًا على أن أسألَ عمرَ رضيَ اللهُ عنه على عن المرأتينِ من أزواجِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسلم اللَّتَينِ قال اللهُ لهما: {إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ} قلوبُكما. ابنُ عباسٍ يقولُ: أنا ظللتُ فترةً طويلةً من عمري ما أنا مُقرَّب، لكن مهما اقتربتَ من السلطانِ يجبُ أن تكونَ حكيمًا في تصرفِكَ معه، وهذه كانت نصيحةٌ من العباسِ لابنِهِ، فكان حريصًا على سؤالِهِ وما يجدُ فرصةً وما يجدُ فرصةً، وكان عمرُ رضيَ اللهُ عنه يعني كان مُقرَّبًا لابنِ عباسٍ أشدَّ التقريبِ، كان يُقرِّبُهُ جدًا لأنه ابنُ عمِّ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم، وكان يُقرِّبُ عليًّا، لكن ابنُ عباسٍ شابٌ صغيرٌ، فكان يخدمُ عمرَ رضيَ اللهُ عنه ويتقرَّبُ لعمرَ. قال: فحججتُ معه لما حجَّ، حججتُ معه، انظر لقربِ ابنِ عباسٍ، فعدلَ وعدلتُ معه بالإداوةِ أنا أحملُ له الماءَ، يعني عدلَ عن الطريقِ وأخذ جانبًا من أجلِ أن يقضيَ حاجتَهُ، فتبرَّزَ حتى جاءَ فسكبتُ على يديهِ من الإداوةِ فتوضأ، الآن في حالةِ حجٍّ وفي حالةِ أن هو خرجَ ليقضيَ، إذا عمرُ وابنُ عباسٍ وحدهما، إذا فرصةٌ أن أسألَكَ يا عمرُ، فرصةٌ الآن قد لا تتوفرُ، لماذا كان يهابُهُ، وكان يهابُهُ خاصةً أمامَ الناسِ. قال: فسكبتُ على يديهِ فتوضأَ، فقلتُ: يا أميرَ المؤمنينَ من المرأتانِ من أزواجِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وآله وسلم اللَّتانِ قال اللهُ عزَّ وجلَّ لهما أن تتوبا إلى اللهِ {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۖ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ} وصالحُ، أمَا كلُّ من انضوى تحت الإسلامِ يحبُّ الرسولَ عليه الصلاةُ والسلامُ ولا يدافعُ عن الرسولِ عليه الصلاةُ والسلامُ ويدَّعي محبةً يدَّعيها فقط، لكن صالحُ المؤمنينَ هم الذين يدفعونَ عن عرضِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. وَيَغْضَبُونَ لِمَاذَا؟ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ هُنَاكَ مَنْ يَنْضَوِي تَحْتَ الْإِسْلَامِ، ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا﴾ ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ﴾ ﴿الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ﴾ مَا هُوَ؟ يُوجَدُ سُورَةٌ اسْمُهَا سُورَةُ الْفَاضِحَةِ، فَضَحَتِ الْمُنَافِقِينَ الَّتِي يُقَالُ لَهَا التَّوْبَةُ، وَيُوجَدُ سُورَةُ الْمُنَافِقُونَ ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ بِمَعْنَى هُمْ يَقُولُونَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لَكِنْ يَسُبُّ، يَلْعَنُ، مُشْ مُشْكِلَةٌ، أَهَمُّ شَيْءٍ أَنَّنَا نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ. رُبَّ تُمِيتُ تُمَاتُ سُنَّتُهُ، مَا نَحْنُ نُمِيتُهَا لَيْلًا وَنَهَارًا وَنُحَارِبُهَا سِرًّا. وَجْهٌ يَطْعَنُ فِي الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، مَا نَحْنُ نَطْعَنُ فِيهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، هَذَا حَالُ الْمُنَافِقِينَ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. ﴿لَكِنْ وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ﴾ هَا صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ أَهْلُ الْإِيمَانِ، أَهْلُ الْحَقِّ، أَهْلُ الدِّينِ الَّذِينَ يَغْضَبُونَ مِنْ أَجْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَمَّا مَنْ يَدَّعُونَ الْإِيمَانَ فِي الظَّاهِرِ وَفِي الْبَاطِنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُبَيِّ بْنُ سَلُولَ كَانَ الْكَلْبُ لَمْ يَأْكُلْ لَهُمْ عَجِينًا يَسُبُّ أَوْ لَا يَسُبُّ، مَا يَلْعَنُ أَوْ لَا يَلْعَنُ، تُحَارَبُ سُنَّتُهُ أَوْ لَا تُحَارَبُ، دَخَلْنَا هَذَا حَالُهُمْ. وَوَاقِعُهُمْ. ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ قَالَ فَقَالَ وَعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ فِي رِوَايَةٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لِي كَذَا وَكَذَا يَعْنِي ذَكَرَ سَنَوَاتٍ أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَلَكِنِّي أَهَابُكَ، فَقَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا شِئْتَ أَنْ تَسْأَلَ فَسَلْ فَمَا كَانَ مِنْ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ حَدَّثْتُكَ، انْظُرْ لِأَدَبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَمِيرِ الدُّنْيَا الَّذِي أَزَالَ اللَّهُ بِهِ دَوْلَتَيْ الْفُرْسِ وَالرُّومِ هَا لِمَاذَا بَنِي مَجُوسَ يَلْعَنُونَ عُمَرَ وَيُبْغِضُونَ عُمَرَ وَيَكْرَهُونَ عُمَرَ وَلِمَاذَا يَحْتَفِلُونَ بِقَبْرِ قَاتِلِ عُمَرَ؟ لِأَنَّهُ أَزَالَ دَوْلَةَ أَجْدَادُهُمْ مَنْ عَبَدَهُ. النَّارَ قَالَ وَعَجِبَ فَقَالَ وَعَجَبًا لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، حَفْصَةُ بِنْتُ مَنْ؟ بِنْتُ عُمَرَ، لَوْ كَانَ كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ عَلَى ابْنَتِهِ، هَا يَكْتُمُ عَلَى ابْنَتِهِ؟ قَالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ، يَعْنِي بَدَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلٌ دَاعٍ لَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَشَبَّ ذَكِيٌّ يَنْتَهِزُ الْفُرْصَةَ، وَجَدَ أَنَّ أَفْضَلَ وَقْتٍ يَسْأَلُ عُمَرَ هُوَ هَذَا الْوَقْتُ، هُوَ كَانَ يَتَحَيَّنُ الْفُرْصَةَ فَأَعْطَاهُ اللَّهُ بِحُسْنِ نِيَّتِهِ، عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَرَادَ أَنْ يَبْخَلَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ سَأَلَ سُؤَالًا فَأَجَابَ. لَا فَسَاقَ الْحَدِيثَ كَمَا يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَاسْتَقْبَلَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ، يَعْنِي بَدَأَ يَذْكُرُ لِي الْحَدِيثَ كَامِلًا. قَالَ إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ بَدَأَ يُحَدِّثُكَ قَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَعِيشُ فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ كَلِمَةٌ وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ غَالِبُ الظَّنِّ أَنَّهَا مُدْرَجَةٌ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَفْوًا مِنْ كَلَامِ الزُّهْرِيِّ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ هُوَ يَوْمًا فَيَنْزِلُ هُوَ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا يَعْنِي الْأَنْصَارِيُّ يَنْزِلُ يَوْمًا وَعُمَرُ يَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنَ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِ يَعْنِي مِنْ أَمْرِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَحْيِهِ وَكَلَامِهِ وَ وَ نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ يَحْفَظُ كُلَّ ذَلِكَ وَيَنْقُلُهُ لِصَاحِبِهِ وَالْآخَرُ نَفْسُهُ الْمَسْأَلَةُ وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ. رِجَالُ الْمَرْأَةِ لَهَا حَدٌّ. مَمْنُوعٌ هَا يَعْنِي كَانَ قُرَيْشٌ فِيهِمْ فِيهِمْ شِدَّةٌ عَلَى النِّسَاءِ يَغْلِبُونَ نِسَاءَهُمْ مَا تَتَكَلَّمُ وَلِذَلِكَ بَعْضُ النِّسَاءِ دُونَ ذِكْرِ الْأَسْمَاءِ يَعْنِي لَمَّا خَطَبَ عُمَرُ ابْتَدَخَلَ بِوَجْهٍ عَابِسٍ وَأَخْرَجَ تَقُولِينَ عَلَى عُمَرَ تَقُولِينَ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَحَابِيَّةٌ جَلِيلَةٌ مَا نَذْكُرُ اسْمَهَا يَدْخُلُ بِوَجْهٍ عَابِسٍ وَيَخْرُجُ بِوَجْهٍ عَابِسٍ مَا تُرِيدُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَرْضَاهُ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كنا نغلب نساءنا، فلما قدمنا على الأنصار، إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، قريش كان يغلب عليهم التجارة، وسدانة البيت، حفاظ البيت الحرام، فكانوا يجلسون يفتخر الرجل فيهم بحكمه لأهل بيته، أما الأنصار فكانوا أهل زراعة من جانب، واليهود بجوارهم من جانب آخر، انتبه واليهود يهود اليهود يهود ملاعين، فنساء الأنصار المهاجرين نساء قريش كان رجال قريش يحكمون نساءه، ونساء الأنصار، لأن اليهود يهود وأهله فساد في الأرض، فكانت نساء الأنصار يعني فيه هناك تدلل على الرجال، وكانت نساء الأنصار تغلب الرجال، قال فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، التأثير والتأثر، ما هو؟ المرأة يعني نقصان عقلها بسبب خليها يا أخي تكون رئيسة الدنيا ها، وترى ثوبًا ليس عندها تجن لو ما لو ما اشترتش ها، وآه من دخول النساء للأسواق، آه ثم آه ثم آه، إلا من رحم ربي وقل من هن، الرجل يعرف طريقه للمحل مباشرة، هي لا تدخل المحلات تتفرج على هذا وهذا وهذا وهذا، ويعجبها ولن تشتري، هي خرجت لتشاهد فقط، وما تشتري إلا بعد عناء، الرجل يذهب للمحل مباشرة، اشتري ويخرج ويحج فالتأثر لما تعاشر المرأة الصالحة، إن المرأة الفاسدة يحذر على الصالحة من تأثير الفاسدة، إلا إذا كانت الصالحة صلبة في دينها، وإلا لابد أن تتأثر، وانظر في حالنا، قل من امرأة تدخل بيتًا وتعجب بشيء إلا وتحدث زوجها واه لو أن مثلًا زوج أختها في الله أو أختها في النسب أو أي أمر آخر يعني يعامل زوجته برفق وحنان والأول فيه رجولة فلانة زوجها طيب وحليم، لماذا أنا البلاء في أنا وحدي وتبكي وتشتكي وقد تكون يعني في قمة السعادة لكن وجدت شيئًا عند أختها وهكذا حال النساء. فنساء قريش تأثرت بنساء الأنصار، وبعد ما كانت المرأة في قريش لا تتجرا أن ترد على زوجها بدأت النساء بدأت النساء من القرشيات ترد على أزواجهن، وعمر عمر لا يسمح لامرأته أن ترفع أن ترد كما سيأتي ممنوع. ممنوع. عندك إثم هو يعني هو موجود عمر موجود داخل إثم هو يعني موجود هو طيب فمات قال فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، وانظر لعمر رضي الله عنه مع أنه ينكر هذا الخلق ماذا قال من أدب من أدب أي من أخلاقه يعني أراد أراد أن يتلطف في العبارة لدينه وخلقه وعفته وطهارته فطفق يعني بدأ أصبح نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار مع أن عمر ما يعجبه هذا الخلق فصحت على امرأتي مرة يكلمها قال فراجعتني لماذا كل وقت ترفع صوتك علي كل وهذا وقال فصحت على امرأتي رفع صوته وكان جهوريًا لا يقال جهوري الصوت يقال جهوري جهوري أما جهوري لا خطأ اسمها جهوري الصوت فرجعتني فأنكرت أن تراجعني أنت تراجعيني تردين علي عمر تردين علي وأراد أن يضربها كيف أن ترد على عمر؟ قالت ولما تنكر أن أراجعك لماذا أنت تنكر علي فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه عمر قال أنت تنكر علي أن أنا أراجعك في الكلام هذا سيد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام أزواجه يراجعنه وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى اللَّيْلَ اللَّهُ يَسْتُرُ مَنِ الَّذِينَ مَنِ الَّتِي فَوْقَ. مَاشِي مَا تَسْمَعْ وَاحِدَةً هَذَا الْكَلَامَ وَتَقُولُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ فُرْصَةٌ لَا. وَإِنَّ إِحْدَاهُنَّ لَتَهْجُرُهُ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ. فَأَفْزَعَتْنِي. قَالَ. فَأَفْزَعَتْنِي فَقُلْتُ خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ مِنْهُنَّ. بِعَظِيمٍ خَابَتْ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي لَبِسَ ثِيَابَهُ. بِسُرْعَةٍ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ كَذَا وَأَنْزَلَ عَلَى. حَفْصَةَ فَقُلْتُ أَيْ حَفْصَةُ أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَّ رَسُولَ. اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ. فَقَالَتْ نَعَمْ وَانْتَبِهْ. هُنَا أَنَّ الْبُيُوتَ لَا تَخْرُجُ أَسْرَارُهَا إِلَّا عَنْ. طَرِيقِ مَنْ. النِّسَاءِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ أَقْرَبِ الْخَلْقِ. إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعْلَمُ. ذَلِكَ وَبِنْتُهُ حَفْصَةُ وَمَا يَعْلَمُ ذَلِكَ حَتَّى أَخْبَرَتْهُ. امْرَأَتُهُ هَا فَانْتَبِهْ. لِنَفْسِكَ كُلٌّ يَنْتَبِهُ لِنَفْسِهِ فِي دُخُولِ. النِّسَاءِ فَقَالَتْ. نَعَمْ فَقُلْتُ خَابَتْ وَخَسِرَتْ يَعْنِي خَابَتْ إِحْدَاكُنَّ. وَخَسِرَتْ أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللَّهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ صَلَّى. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَتَهْلِكِينَ لَا تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَكْفُرِي عَلَيْهِ وَلَا تَطْلُبِي. مِنْهُ. شَيْئًا وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ. وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ احْتَجْتِ شَيْئًا مِنَ الطَّعَامِ. وَثِيَابٍ لَا تُضَيِّقِي تُضَيِّقِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى. اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَطْلُبِينَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ تَدَخُّلُ الْأَبِ يَا. إِخْوَانُ عَلَى فِي حَيَاةِ ابْنَتِهِ وَلَوْ كَانَتْ زَوْجَةً. لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ. وَسَلَّمَ أَهْوَ مَا دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ. يَضْرِبُ عَائِشَةَ وَعُمَرُ يَضْرِبُ حَفْصَةَ لَمَّا دَخَلُوا عَلَى. النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَبُ بَعْضُ الشَّبَابِ. الْيَوْمَ يُرِيدُ أَنْ أَنْ يُلْغِيَ الْأَبَ مُجَرَّدَ أَنْ يَعْقِدَ. الْأَبُ لُغِيَ لَا هَذَا فَهْمٌ خَطَأٌ تَزَوَّجَ بِهَا الْأَبُ. بَعْضُ بَعْضُ الشَّبَابِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ أَسْأَلُ. اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَنَا وَإِيَّاكُمْ أَبُوكَ مَمْنُوعٌ يَدْخُلُ. كَيْفَ هُنَاكَ شَيْءٌ اسْمُهُ مَمْنُوعٌ يَدْخُلُ مَمْنُوعٌ يَتَدَخَّلُ. فِي حَيَاتِنَا مَمْنُوعٌ يَتَدَخَّلُ فِي شُؤُونِكَ الْخَاصَّةِ. أَمَّا فِي ابْنَتِهِ لَهُ التَّدَخُّلُ كَمَا تَدَخَّلَ أَبُو بَكْرٍ. وَكَمَا تَدَخَّلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ. عَنْهُ هُنَا أَهْوَ هَذَا. عمرُ رضي الله عنه. يتدخل، وفي روايةٍ أنَّ عمرَ دخل على أمِّ سلمةَ وهي بنتُ عمِّ أُمِّه. فقال: أتغضب؟ قالت: يا عمر أوصل بك الأمرُ أنْ تدخل بين النبيِّ صلى الله عليه وسلم وبين نسائه؟ قال: فكسرتني. كسرتني، هي تعتبر خالته من جانب الجانب الآخر، مالك ولأزواج النبيِّ صلى الله عليه وسلم تدخل فيهن؟ وهذا من شجاعة عمر وإقدامه وكرمه رضي الله عنه. قال: وسليني ما بدًا سليم، أنتِ احتجتي شيئًا اطلبوه مني ولا تضيقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك، يقصد من عائشة، يعني إذا كانت عائشة ما يغرك أن عائشة تتدلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها أجمل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة، قل انتبهي ما كل ما تفعل عائشة شيئًا تفعلينه وتسيرين خلفها فقد لا يغضب من عائشة ويغضب منك أنتِ، لأن عائشة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. انظر لفقه عمر ولنصيحته لابنته ولأنه ما قال بنتي وبنتي تتقدم ويفرح أن ابنتها تتدلل على رسول الله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا إنما ينصح ويوجه والأب يجب أن يصلح بيت ابنته بما يستطيع، ينصح لزوجها وينصح له، والشباب اليوم للأسف غفر الله لنا ولهم. بعضهم ما يقبل النصيحة خاصة من والد الزوجة، لا يا إخوان والد الزوجة والث، وللأسف نحن عندنا نحن المصريين أمثلة عجيبة جدًا، الحمى عمى ولو نزلت من السماء. الحمى ضع مش عارف إيش يقولون القمح معرفش أو الذرة إيه والرز إيه ما أدري إيش والحمى تظل أمثلة عجيبة جدًا يعني لا، والأم يجب أن تحافظ على بيت ابنتها ما تفرح أن ابنتها تتحكم في زوجها. فقد يكون رجلاً يأنف، بعض الناس يقبل أن تتحكم زوجته فيه، وبعض الناس يأنف، انظر لعمر، أنِفَ وأنزل. فوراً وأنزل فوراً، والأنصار كان أمر الأنصار أمر عادي عندهم، أمر عادي رضي الله عنهم. جُلاً ما أريد أن أغضب وأقول قُل في الأنصار شيئاً، فنحن نحبهم بحب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا سعد بن عبادة أنِفَ لما الرسول لما يعني قال يا رسول الله سبب اللعان كان سعد بن عبادة، أن هو لما قال يا رسول الله يعني انتظر حتى آتي بأربعة شهود والله لأضربنه بالسيف غير مباشر، قال انظروا لسعد، والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها. وطناً تحدثنا ها أن غسان تنعل النعال لغزونا يعني يجهزون الخير غسان من هؤلاء فنزل نزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضرباً شديداً يعني رجع في قريب الليل أو في الليل أظل يضرب يضرب يضرب وقال أثم هو يعني صاحبي موجود هو موجود ففزعت فخرجت إليه وقال حدث أمر عظيم عظيم قلت ما هو أجا غسان قال لا بل أعظم منه. وأطول. عرفتم يعني مجيء الأعداء أعظم منه أن نتخلى عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنصاري عمر يقول أجاأت غسان هو يقول حدث أمر عظيم قال أجاأت غسان غسان يعني غسان هؤلاء أتوا إلينا ليحاربونا قال بل أعظم منه لا بل أعظم منه وأطول طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. انظر يعني مجيء الأعداء من اليهود والأمريكان وغيرهم أهون من تركنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بسببه تنزل نصرة الله عز وجل، أما إذا انحرفنا عن منهج الله تقل. ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ﴾ أقدامكم، أعظم من مجيء أعداء الله، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. لنسانه هي شائعة، الأنصاري سمع كلامًا فأسرعه رجع إلى عمر وضربه ضربًا شديدًا، فخرج عمر وهو مفزوع: ماذا حدث؟ قال: حدث أمر عظيم. ما هو؟ أجاءت غسان؟ قال: لا، بل أعظم وأطول. طلَّق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، قال: قد خابت حفصة وخسرت عمر. يقول يعني لو طلقها خيبة وحسرة عليها، كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، أنا نصحت لها من قبل يا بنت لا تكثري من التدلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن احتجت شيئًا كلميني أنا، وأنا ظننت أن هذا سيقع بسبب ما يفعلنا، فجمعت عليَّ ثيابي، وانظر لحدة عمر. فجمعت عليَّ ثيابي سريع، ما هو مصيبة مصيبة أن الرسول عليه والسلام يغضب، مصيبة أن الرسول عليه والسلام يمس، مصيبة أن الرسول عليه والسلام لام تطليق النساء يعني هو ضيق وهم على الرسول عليه السلام فكيف يقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر سريعًا فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فدخل مشربة لها فاعتزل فيها غرفة فوق يد غرفة صغيرة فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي قلت ما يبكيك أولم أكن حذرتك؟ لماذا تبكين؟ أنا ما حذرتك يا بنت ما قلت احذر أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري هو في ذا هو ذا في المشربة في الغرفة الصغيرة التي فوق قال فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم يعني جماعة من الصحابة يجلسون في هم وفي ضيق وبعضهم يبكي يبكي على ناس هو الرسول عليه الصلاة والسلام سب لا والله لو وجد واحد من هؤلاء الكرام والله ما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجرأ مخلوق وإلا لحولوا الأرض إلى غيرها لو واحد فقط لو كان سعد بن أبي وقاص بيننا أو علي بن أبي طالب بيننا أو أبو عبيدة بن الجراح بيننا أو الزُّبَيْرُ بْنُ العَوَّامِ بَيْنَنَا أَوْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بَيْنَنَا أَوْ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ بَيْنَنَا أَوْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَيْنَنَا، وَاللهِ مَا تَجَرَّأَ مَخْلُوقٌ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَنْ يَسُبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ تَجَرَّأَ لَتَغَيَّرَتْ مَعَالِمُ الْأَرْضِ كُلُّهَا لِأَنَّهُمْ كَانُوا رِجَالًا بِحَقٍّ. كَانُوا رِجَالًا يَعْنِي يُطَلِّقُ أَوْ لَا يُطَلِّقُ، لَا يَبْكُونَ عَلَى ضِيقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تَضَايَقَ مِنْ شَيْءٍ، اُنْظُرْ وَكَيْفَ لَا يَتَضَرَّرُ وَلَا يَتَضَايَقُ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْدِيهِ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَدِمَائِنَا وَأَمْوَالِنَا وَأَبْنَائِنَا وَبِالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَاللهِ لَوْ أُزِيلَتِ الدُّنْيَا بِمَنْ عَلَيْهَا مَا تُسَاوِي سَبَّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاللهِ لَكِنْ مَاذَا نَقُولُ؟ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ الْمُشْتَكَى، مَا نَشْتَكِي إِلَّا إِلَى اللهِ، وَنَقُولُ يَا رَبُّ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا فِي قُلُوبِنَا وَمَا فِي أَكْبَادِنَا مِنَ الْوَجِيعَةِ، وَلَكِنْ أَنْتَ أَعْلَمُ. وَأَحْكَمُ، وَنَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُوَلِّيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ خِيَارَهُمْ وَلَا يُوَلِّي عَلَيْهِمْ شِرَارَهُمْ. قَالَ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: لَا، هُوَ ذَا فِي هَذِهِ فِي الْمَشْرُبَةِ، فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ مِنَ الضِّيقِ وَالْهَمِّ غَلَبَ عَلَيَّ كَيْفَ أَجْلِسُ وَالرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَالِ ضِيقٍ وَهَمٍّ وَأَزْوَاجٍ وَمَا أَدْرِي كَيْفَ مَا أَعْلَمُ، قَالَ: فَقُمْتُ مَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَجْلِسَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ كَمَا يَجْلِسُ بَعْضُهُمْ وَمَا اسْتَطَاعَ أَنْ يَجْلِسَ يَبْكِي، لَا عُمَرُ يُرِيدُ أَنْ يَتَثَبَّتَ وَأَنْ يَتَأَكَّدَ وَأَنْ يَنْظُرَ فِي حَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَةَ الَّتِي وَافِيهَا فَقُلْتُ لِغُلَامٍ أَسْوَدَ وَلِمْ أَسْوَدَ وَاقِفٌ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ، قُلْتُ: يَا غُلَامُ ادْخُلْ اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ لِأَنَّ مَمْنُوعٌ أَحَدًا يَعْنِي مُنِعَ أَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْغُلَامُ هَذَا كَأَنَّهُ الْبَوَّابُ مَمْنُوعٌ أَحَدٌ يَدْخُلُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ صَدِيقٌ فَمَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ. أحدٌ، وهذا من أدب عمر، ما قفز ودخل مباشرة. وهو منهوب استأذن لعمر، قال فقلت استأذن لعمر فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج فقال ذكرتك له. فصمت أنا، قلت عمر بالباب. فسكت فانصرفت، انظر لأدب عمر، ما قال ابعد. يا أسود يا صاحب اليوم الأخبر. لا سكت سكت، إذا أنت يا عمر ممنوع أن تدخل. في هذه اللحظة. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر. ثم غلبني ما أجد، هو نزل عند المنبر، رجع ما استطاع يدل، فجئت فقلت للغلام فذكر مثله، يعني قال ذكرتك لعمر، ذكرتك فسكت فصمت. فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد المرة الثالثة. ما طبعا عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ضيق، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فذكر مثله، ذكرتك له فسكت، قال فلما ما وليت منصرفا زلت فإذا الغلام يدعوني يا أبا حفص، يا أبا حفص النبي صلى الله عليه وسلم يدعوك، قال أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه، فإذا هو مضطجع على رمال على رمال حصير، هذا سيد الخلق. صلى الله عليه وسلم، الأمة لم تؤتى من فقر، ولم تؤتى من قلة، ولكن أوتيت من قلة إيمانها بالله ومن فقد ثقتها في الله، سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ينام على على رمال، فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه صلى الله عليه وسلم متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف، يعني وسادة مصنوعة من جلد محشوة بالليف، ليف النخيل، وهذا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أنا بنتي ممنوع تتزوج إلا ذا هذا الفاضل التقي يا ابني بس. غُرَفُهُ. نَوْمٍ. وَأَنْترِيهْ وَشُقَلُّ الصِّينِيِّ الَّذِي يَجْلِسُ 50 سَنَةً لَا يُؤْكَلُ عَلَيْهِ، وَلِمَاذَا اشْتَرَيْتُمُوهُ؟ سُخْرًا وَتَبْـ تَبْذِيرًا وَنَحْنُ فُقَرَاءُ. فَقْرٌ لَيْسَ فَقْرَ الْمَادَّةِ، وَلَكِنْ فَقْرُ الْعَلَاقَةِ مَعَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، دَهْ هَذَا خَيْرُهُ. النَّاسُ خَيْرُهُ، النَّاسُ الَّذِي يَقُولُ غُرْفَتَيْنِ الْآنَ خَيْرُهُ. النَّاسُ الَّذِي يَقُولُ أَنَا أَشْتَرِطُ لِابْنَتِي غُرْفَتَيْنِ فَقَطْ، هَذَا الصِّدِّيقُ فِي عَصْرِنَا أَوْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي عَصْرِهِ، أَمَّا سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالرِّمَالُ أَثَّرَتْ فِي جَنْبِهِ. وَمُتَّكِئٌ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ جِلْدٍ مَحْشُوَّةٍ بِاللِّيفِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَنْظُرُ لِعُمَرَ أَهَمُّ شَيْءٍ مَاذَا طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيْكَ فَقَالَ: لَا، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: اسْتَأْنِسْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ رَأَيْتَنَا وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، يَعْنِي أَرَادَ إِيهْ؟ يَعْنِي يُطِيلُ فِي الْحَدِيثِ وَيَسْتَأْنِسُ مَعَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِيُخْرِجَ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ ضِيقِهِ، لِيَتَكَلَّمَ عُمَرُ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ رَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتَنَا لَوْ رَأَيْتَنَا وَكُنَّا يَعْنِي لَوْ تَذَكَّرَ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْـ نَغْلِبُ النِّسَاءَ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْمٍ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُلْتُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوَضَأَ مِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُرِيدُ عَائِشَةَ، انْظُرْ لِعُمَرَ مَعَ شِدَّتِهِ، انْظُرْ لِطِيبِ الْقَلْبِ وَسَلَامَةِ الصَّدْرِ، أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَلْعَنَ الرَّافِضَةَ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُمْ فِي فِي قُبُورِهِمْ. عُمَرُ تَحَدَّثَ هُوَ وَابْنَتُهُ وَيَذْكُرُ الْحَدِيثَ لِرَسُولِ اللَّهِ، انْظُرْ لِسَلَامَةِ قَبْلِ طِيبِ الْقَلْبِ، يَا لَوْ رَأَيْتَنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَجْلِسُ مَعَ حَفْصَةَ وَقُلْتُ لَهَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا قَالَ فَتَبَسَّمَ. فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ، هَا جَلَسَ وَأُرِيدُ أَنْ أُعَقِّبَ عَلَى كَلِمَةِ تَبَسَّمَ هَذِهِ، أَجَلُّ هَذَا الْمَقَامُ عَنْ كَلِمَةِ. تَبَسَّمَ وَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْفَاسِقِينَ. وَالْفَاسِقَاتِ، فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُ تَبَسُّمَهُ، ثُمَّ رَفَعْتُ رَأْسِي، رَفَعْتُ بَصَرِي فِي بَيْتِهِ، فَوَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ. فَقْرٌ، لَكِنْ فَقْرُ مَالٍ، لَكِنْ عَظَمَةُ الدِّينِ وَالْإِيمَانِ غَيْرُ إِهَابِهِ. ثَلَاثُ إِهَبَةٍ، جَمْعُ إِهَابٍ، إِهَابٌ يَعْنِي الْقِرَبَ. إِخْوَانُنَا لَعَلَّ بَعْضَ إِخْوَانِنَا يُدْرِكُ مَسْأَلَةَ الْقِرْبَةِ الَّتِي تُصْنَعُ مِنْ جِلْدِ الْمَاعِزِ، وَفِي نِهَايَةِ أَمْرِكَ جِلْدٌ مَرْمِيٌّ يَنَامُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. هَذَا سَيِّدُ الْخَلْقِ فِي الْعَصْرِ، فَقُلْتُ ادْعُ اللَّهَ فَلْيُوَسِّعْ عَلَى أُمَّتِكَ فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ أَوَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي حَيَاتِهِمُ الدُّنْيَا، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَغْفِرْ لِي، يَعْنِي اسْتَغْفِرْ سِرِّي وَسَامِحْنِي عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، لَكِنْ أَنَا أَرَدْتُ أَنْ أُمَّتَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَتَمَتَّعَ تَتَمَتَّعَ بِالدُّنْيَا، لَكِنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ وَأَحْكَمُ وَأَفْضَلُ وَأَكْرَمُ وَأَجَلُّ، عُمَرُ يَتَكَلَّمُ عَنْ شَيْءٍ الرَّسُولُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ يَتَكَلَّمُ عَنْ بَعِيدٍ الَّذِي نَحْنُ فِيهِ. فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. وَاللَّهِ وَأَنَا فِي الطَّرِيقِ قَرِيبٌ قَرِيبٌ جِدًّا يَعْنِي قَرِيبٌ يَعْنِي بَيْنِي وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ سَبْعُ دَقَائِقَ ثَمَانٍ، جَاءَ أَحَدُ الشَّبَابِ يَقُولُ يَعْنِي هَلْ أَنَا خَرَجْتُ مِنَ الْمِلَّةِ لِأَنَّ نَفْسِي تُحَدِّثُنِي بِالِاعْتِرَاضِ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ بِسَبَبِ الْفَقْرِ، أَيُّ فَقْرٍ أَيُّ فَقْرٍ نَحْنُ فِيهِ أَيُّ فَقْرٍ هَذَا شَيْءٌ يَعْنِي فَرِيدٌ. الْيَوْمَ أَصْبَحَ أَرْقَامٌ، أَصْبَحَ يُوجَدُ أَرْقَامٌ مَا سَمِعَ بِهَا الصَّحَابَةُ، مِلْيَارُ دِرْهَمٍ، رَجُلٌ يَتَاجَرُ فِي 10 مِلْيَارٍ وَ20 مِلْيَارٍ وَ40 مِلْيَارٍ وَ70 مِلْيَارٍ، مَا هَا الْمَلَايِينُ أَصْبَحَتْ كَلِمَةً يَعْنِي عَادِيَةً جِدًّا، مَا يُؤَثِّرُ أَنْ تَجِدَ إِنْسَانًا يَعْنِي لَعَلَّكَ تُعْطِيهِ صَدَقَةً تُفَاجَأُ أَنَّهُ يَمْتَلِكُ 7 مِلْيُونٍ 10 مِلْيُونٍ أَكْثَرَ. أَقَلَّ وَانْظُرْ فِي حَالِ النَّاسُ اعلموا واعي جيدا أنَّه يوجد طبقيَّة خبيثة جدًا في المجتمع يُراد إفقار الفقراء وأن يزدادوا فقرًا وأصحاب النَّهب والنَّصب والاحتيال أن يزدادوا غنى، اعلم ذلك لكن أنا أقول وُجد وُجد الثراء الفاحش في الأمَّة فماذا كان؟ فماذا كان تنافسنا في الدُّنيا ولم نتنافس في الآخرة؟ فأهلكتنا كما أهلكت من كانوا قبلنا، هل تنافسنا في قيام الليل؟ هل تنافسنا في حفظ القرآن؟ هل تنافسنا في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تنافسنا في الدَّعوة إلى الله؟ النصيحة النصيحة العظيمة التي ترى ابن فلان تخرَّج من كلية الطب، تخرَّج من كلية الهندسة، تخرَّج من كلية الشرطة، تخرَّج من كلية الحربية، تخرَّج من كلية دار العلوم، تخرَّج من كلية الشريعة، تخرَّج من كلية وأنت يا ابني ها أنت أقل من ابن فلان، لا لست أقل من ابن فلان! فمات، لكن ابن فلان مُلحد خبيث زاني فاسق خمَّار ما نصحته في ترك المحرمات هذه التي وقع فيها ابن فلان وكل همك أن يحصل على شهادة ماذا يفعل بها؟ الحمد لله يجعل الشهادة كنا نقول زمان أن المرأة يعني تجلس في بيتها وتعزز وتكرم وتبروز الشهادة وتجعلها في المطبخ، فأين يبروزها الشاب اليوم؟ يعلقها على مود الكهرب ويشكو إلى الله من ظلم العباد، الله المستعان. فاعتزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة وكان قدَّم أنا بداخل عليهن شهرًا من شدة موجته عليهن حين عاتبه الله: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَۖ تَبۡتَغِي مَرۡضَاتَ أَزۡوَٰجِكَۚ﴾ [التحريم: 1] تبتغي مرضاة أزواجك الرسول عليه الصلاة والسلام سبب هذه الآية حديثتان الأولى أن اتفقت عائشة ومن معها على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل يقولن أكلت مغافير، مغافير المعافير هذا يعني شيء يعني يشبه العسل لكن له رائحة كريهة وهو أكل عسلًا هذه حادثة الثانية أنه دَخَلَتْ حَفْصَةُ فَوَجَدَتْ مَارِيَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفِي أَفِي يَوْمِي وَعَلَى فِرَاشِي فَحَلَفَ أَلَّا يَأْتِيَ مَارِيَةَ بَعْدَهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيُعَاتِبَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ يُعَاتِبُهُ رَبُّهُ جَلَّ وَعَلَا فَاشْتَدَّ غَضَبُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ حُزْنُهُ عَلَى نِسَائِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ حَفْصَةَ أَفْشَتْ بِالسِّرِّ إِلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ قَالَ فَظَلَّ شَهْرًا ظَلَّ شَهْرًا مَا يَقْرَبُ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَدَبًا لَهُنَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَبَدَأَ بِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَلَّا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا وَأَنَا أَصْبَحْنَا بِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا انْظُرْ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَعُدُّ لِبَعْضِ النِّسَاءِ وَمَا الَّذِي جَاءَ بِكَ وَيَعْنِي تَظُنُّ أَنَّنَا نَحْتَاجُ إِلَيْكَ نَعَمْ تَحْتَاجِينَ إِلَيْهِ تَحْتَاجِينَ إِلَيْهِ وَلَوْ أَمَرَ وَلَوْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِعِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهِ لِعِظَمِ حَقِّ عَلَيْهَا لَا مَا هُوَ التِّلْفَازُ الْحَمْدُ لِلَّهِ التِّلْفَازُ دَهْ أَصْبَحَ مَوْضَةً قَدِيمَةً الْإِعْلَامُ الْفَاسِدُ يُصَوِّرُ دَائِمًا أَنَّ الْمَرْأَةَ هِيَ السَّيِّدُ وَهِيَ الْمُهَيْمِنُ وَالرَّجُلُ دَائِمًا مِسْكِينٌ ذَيْلٌ لَا قِيمَةَ لَهُ وَلَا قَدْرَ فِي زَمَنِ الْعَجَائِبِ فِي زَمَنِ الْعَجَائِبِ وَيَعْنِي الظَّنُّ أَنَّ أَنَا سَأَحْتَاجُ إِلَيْكَ مَا هُوَ صَحِيحٌ بَعْضُ النِّسَاءِ لَا تَحْتَاجُ لِلرَّجُلِ الْوَاحِدِ كَمَا قَالَتْ الْمَلْعُونَةُ لِمَاذَا تَعَدُّدُ الْأَزْوَاجِ وَلَا تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ وَلَا يَكُونُ هُنَاكَ تَعَدُّدُ الْأَزْوَاجِ أَعُدُّهُنَّ عَدًّا تُعَدُّ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ وَبَقِيَّةُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوْجٌ وَمَا لَهُمْ حَقٌّ ثُمَّ الْحَقُّ مَهْمَا نَقُولُ فَهَذَا سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهْمَا نَقُولُ وَنَعْلَمُ أَنَّنَا مَعْشَرَ رِجَالٍ نُقَصِّرُ فِي حَقِّهِنَّ وَقَدْ نَتَمَادَى فِي الرُّجُولَةِ إِلَى ظُلْمِهِنَّ فَاللَّهُ يَعْفُو بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ» وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ هَكَذَا الرِّوَايَةُ. قالت عائشةُ رضي اللهُ عنها فأنزلت آية التخيير فبدأ بأول امرأة: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدۡنَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا فَتَعَالَيۡنَ أُمَتِّعۡكُنَّ وَأُسَرِّحۡكُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا﴾ بدأ بعائشة لصغر سنها لأنها أحب النساء إليه ونصحها أن تسأل أبويها وأن تستشير أبويها خشية أن تقدم على شيء لا تفهمه وانظر لعاقلة النساء رضي الله عنها وأرضاها فقال: إني ذاكر لكِ أمرًا ولا عليكِ إلا تعجلي حتى تستأمري أبويكِ. قالت: قد أَع قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمران بفراق. أعلم ذلك. ثم قال: إن الله قال: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ﴾ إلى قول: ﴿عَظِيمًا﴾. قلت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ يعني أذهب آخذ أمر والدي وأستشير والدي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. أمنا أم المؤمنين. ابن عباس لما نظر الخوارج ماذا قال لما قالوا: قتل ولم يَسْبِ ولم يُغَنِّم. قال: أرأيتم أمكم عائشة أكنتم تستحلون منها ما تستحلون من النساء؟ يعني يعني تأخذوها أمةً سَبْيَة ويجامعها كل واحد أو يأخذ واحد يعني واحد يأخذها يجامعها؟ إن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم وإن قلتم نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم. هذا ابن عباس وكما قلت البارحة الحديث أخرجه النسائي في خصائص علي والحاكم في مستدركه والحاكم شيعي معتدل راجل معتدل ليس من شيعة الشيعة الخلفاء أولًا قالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ وفيك يا رسول الله أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. ثم خير نساءه صلى الله عليه وسلم فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عن عمر ورضي الله عن حفصة ورضي الله عن عائشة وحشرنا معهم بمنه وكرمه. إذا نقف هذا باب حديث باب التناوب في العلم وذكرنا حديث شبه هناك زيادات لم تذكر الحديث فيه زيادات كثيرة عن هذا، طيب باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأيناه نُكمله إن شاء الله. الدرس القادم بإذن الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفات العُلا أن ينفعني وإياكم بما قلنا وبما سمعنا. بالنسبة للأسئلة الوقت يا إخوان اسمحوا لي وأعتذر، أي أسئلة لأن الوقت متأخر والأسئلة معي إن شاء الله، أحتفظ بها وأجيب عنها الأسبوع القادم إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم إنا نعوذ بك من علمٍ لا ينفع، ومن قلبٍ لا يخشع، ومن نفسٍ لا تشبع، ومن عينٍ لا تدمع، ومن دعوةٍ لا يُستجاب لها. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
